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        محمد بن صالح محمد بن صالح محمد بن صالح محمد بن صالح . . . . أأأأ    
        ....جامعة المسيلةجامعة المسيلةجامعة المسيلةجامعة المسيلة

   : الملخصالملخصالملخصالملخص
و تتطلــب منــه ،     فــي اللغــة العربيــة ظــواهر كثيــرة تثيــر انتبــاه الباحــث المــدقق  

 (والعـــدول عنهـــا )Accord( لتأمـــل ومـــن بينهـــا ظـــاهرة المطابقـــة النحويـــة  الوقـــوف وا

désaccord . (   
 إن هذا المقال يهدف إلى دراسة هذه الظاهرة التي لم يفـرد لهـا النحـاة بابـا مـستقلا                    
في دراساتهم  والتي جاءت مبثوثة هنا وهناك بين جزئيات  الأحكام النحوية وما يتصل 

  .بها من قواعد وتعليلات
 وسأحاول جمع شتات هذه الظاهرة وعرض مسائلها عرضا يكشف عن خباياها كما            

مبينـا  ، وردت في كتب التراث اللغوي القديم مستشهدا بما جاء عليها في القرآن الكـريم                
  .الوجه الإعجازي و الجمالي في مجيء هذه الظاهرة في بعض آيات كتاب االله العزيز 

Abstract 
     In Arabic there are several phenomena that attract the attention of the inquisitive researcher, 
and that require  that he meditates. The phenomenon of grammar correspondence (accord) and 
its reverse (disaccord) is one of them . This article aims at studying this phenomenon to which 
grammarians did not devote any separate chapters but it came scattered between grammatical 
judgments particles and their related rules and explanations. I try to bring the parts of the 
phenomenon together, to expose its issues, as it appeared in  old linguistic books, revealing its 
secrets and exemplifying it with cases from the Koran to illustrate the phenomenon  beauty and 
miraculous aspect.                                                                                                                                                                          

المسند و  :  تتألف من ركنين أساسيين هما     – كما يرى النحاة     –الجملة العربية         
و يكــون فعــلا أو اســما ،  و  )  الفعــل أو الخبــر(المــسند إليــه ،  فالمــسند هــو المتحــدث بــه   

و لا يكــون إلا اســما ،  يقــول ابــن ) الفاعــل أو المبتــدأ ( المــسند إليــه هــو المتحــدث عنــه  
ركـب مـن كلمتـين أسـندت إحـداهما إلـى  الأخـرى ،  و هـذا لا            و الكلام هو الم   : ( يعيش  

  .1)يتأتى إلا في اسمين ،  أو فعل و اسم ،  و يسمى الجملة 
    و ينظــر النحــاة إلــى المــسند و المــسند إليــه علــى أنهمــا عمــاد الجملــة ،  و لــذلك  

،  و التــي لا ،  لأنهــا اللــوازم للجملــة ،  و العمــدة فيهــا  ) العمــد ( أطلقــوا عليهمــا مــصطلح   
  .يستقل الكلام دونها ) فضلة ( تخلوا منها و ما عداها 
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و هما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر ،  و لا يجد  : (     يقول سيبويه في تعريفهما     
و هـو قولـك عبـد االله     . 2المتكلم منه بدا ،  فمن ذلـك الاسـم المبتـدأ و المبنـي عليـه         

يذهب عبد االله ،  فلابد للفعل من الاسم كمـا لـم   :  ذلك و مثل. أخوك ،  و هذا أخوك   
    3)يكن للاسم الأول بد من الآخرِ في الابتداء 

ــموني         ــول الأش ــي الكــلام ،  يق ــه ف ــستغنى عن ــا ي ــي م ــضلة فه ــا الف ــراد :(    و أم الم
و قـد يجـب ذكـره لعـارض كونـه سـاداً  مـسد                 . 4بالفضلة ما يستغنى عنه من حيث هو هو       

  : دة كضربي العبد مسيئًا ،  أو لتوقف المعنى عليه كقوله عم
   .5)               إنما الميت من يعيش كئيبا      كاسفًا باله قليلَ الرجاء  

( لا يمكـن حـذف الحـال    ) ضربي العبـد مـسيئًا    ( ففي المثال الذي قدمه الأشموني      
عنـى يحـسن الـسكوت عليـه ،  و الحـال هنـا         لا يـؤدي م   ) ضربي العبد   ( لأن الباقي   ) مسيئًا  

  أن تحذف - كذلك –تقوم مقام الخبر من حيث هو الجزء المتمم للفائدة ،  و لا يمكن            
يعـد ضـربا مـن     ) إنما الميت مـن يعـيش   (في البيت لأن الباقي من الجملة         ) كئيبا  ( الحال  

 خيـر مـن العـيش فـي     التناقض ،  لكـن مـع ذكـر هـذه الحـال يـستقيم المعنـى ،  إذ المـوت                 
  .حالة الكآبة وكسوف البال و قلة الرجاء 

  و من أبرز صور التطابق الممكنة  بـين المبتـدأ و الخبـر بالإضـافة إلـى الإسـناد مـا             
  :يلي 

) التــذكير و التأنيــث ( التطــابق فــي العلامــة الإعرابيــة ،  و التطــابق فــي الجــنس   
ــدد    ــي الع ــع  (والتطــابق ف ــة و الجم ــراد و التثني ــين   )  الإف ــي التعي ــف و ( والتطــابق ف التعري

  ) .التنكير 
  :                                                                                التطابق في العلامة الإعرابية –أولا 

 و ذلــك نحـو قولــه  6)الرفـع  (      ذهـب سـيبويه إلــى أن الأصـل فــي المبتـدأ و الخبــر     
 ،  و )5: المائـدة  (﴾ الَّذِين أُوتـوا الْكتِـاب حِـلٌّ لَكُـم وطَعـامكُم حِـلٌّ لَهـم           وطَعام ﴿: تعالى  
وكَـذَّبوا واتبعـوا   ﴿ :  ،  و قولـه       )8: يوسـف (   ﴾مِنـا     لَيوسف وأَخوه أَحب إلى أَبِينـا        ﴿  : قوله  

   ِقرتسرٍ مكُلُّ أَمو ماءَهوـولاً     ﴿  :  ،  و قوله      )3: القمر ( ﴾   أَهفْعم هـدعبهِِ كَانَ و ِفَطرناءُ ممالس 
فالمبتـدأ و الخبرفـي    .)8: النازعـات (  ﴾ واجفَِـةٌ  قُلُـوب يومئِـذٍ   ﴿  :  ،  و قولـه       )18: المزمل  (﴾

  هذه الأمثلة متطابقان في الرفع 
 الذي يبنى عليه شـيء هـو    فأما: (              و يقول سيبويه بشأن رفع المبتدأ و الخبر         

عبد االله منطلـق ،   : هو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالبناء ،  و ذلك قولك   
ــى       ــق لأن المبنــي عل ــق ،  و ارتفــع المنطل ــه ذُكــر ليبنــى عليــه المنطل ارتفــع عبــد االله لأن
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تـدأ هـو الابتـداء ،  و أمـا     يفهم مـن هـذا القـول أن عامـل الرفـع فـي المب      . 7)المبتدأ بمنزلته   
  .عامل الرفع في الخبر فهو المبتدأ

           و لقد حاول النحاة التأصيل لظاهرة الرفـع فـي الإسـناد ،  فـإذا كـان سـيبويه                 
يرى أن المبتدأ و الخبر هما الأصل في استحقاق الرفـع ،  و غيرهمـا مـن المرفوعـات محمـول         

: (  و يعتبـر الفاعـل هـو الأصـل فـي الرفـع ،  فيقـول        عليهما ،  فإن الزمخشري يخالفه الرأي      
و ) إن ( و أما المبتدأ ،  و خبره ،  و خبـر     .   فالرفع علم الفاعلية ،  و الفاعل واحد ليس إلا           

فملحقـات  ) ليس ( المشبهتين بـ ) لا ( و ) ما (التي لنفي الجنس ،  و اسم       ) لا( أخواتها ،  و     
  .8)تقريب بالفاعل على سبيل التشبيه و ال

و أما السيوطي فقد جمع بين الرأيين في حديثـه عـن أنـواع الإعـراب إذ ذهـب إلـى أن                
،  لأنهـا أقـل ،  و النـصب للفـضلات     ) المـسند و المـسند إليـه    ( الرفع ثقيل فخص بـه العمـد     

  .9لأنها كثيرة ،  و الجر لما بينهما
ء الجملـة ،  نلحـظ أنهـم          و بتأمل ما تناوله النحويون مـن صـور التطـابق بـين أجـزا            

أقروا ضمنا أن التوافق الإعرابي بين المبتدأ و الخبر يعبر عن توافق في المعنى بينهمـا ،  و         
  .العدول عن المطابقة بينهما في العلامة الإعرابية يعني عدم التوافق في المعنى

  :العدول عن المطابقة في في العلامة الإعرابية 
الفة في العلامة الإعرابية المسألة المنقولة عـن العـرب         و مما جاء في باب المخ  

و جـروه حرصـا علـى مطابقـة         ) خـرب   ( ،  إذ تركـوا الرفـع فـي          ) هذا جحـر ضـب خـربٍ        : ( 
  ،  لا مطابقة الإعراب ) ضب ( الجوار

هذا جحر ضب خربٍ ،  و : و قد حملهم قُرب الجوار على أن جروا    : (     يقول سيبويه   
  .10)كيف ما يصح معناه نحوه ف

   و مما ورد في القرآن الكريم مـا ظـاهره عـدم المطابقـة بـين المبتـدأ و الخبـر فـي              
  :العلامة الإعرابية آيات قليلة جدا ،  من ذلك 

   ﴾كَبِير الٍ فِيهِ قُلْ قتِالٌ فِيهَِـتـيسأَلونك عنِ الشهرِالْحرامِ قِ﴿ : قوله تعالى-أ 
   .) 217:البقرة (

بـالرفع فـي الـشاذ ،  علـى أسـاس أنـه خبـر لمبتـدإ محـذوف بعـد               ) قـتـالٌ(  فقد قرىء   
  همزة الاستفهام 
  .11أجـائـز قـتـالٌ فـيـه  ؟: تقديره 

  .12بغير الألف في الموضعين)  فِيهِ قل قَـتـلٌْفِيهِقَـتـلٌْ : ( كما قرىء 
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،  فـالخفض عنـد البـصريين    )  الٍَـت ــقِ(        و اختلف النحاة في تعليل خفض كلمة       
،  وعنـد  ) الٍ فِيـهِ  َـت ــقِعـن  ( أي ) عن ( على بدل الاشتمال ،  و عند الكسائي على تكرير   

  .،  و عند أبي عبيدة على الجوار ) عن(الفراء علي نية 
       و أخـذ ابــن النحـاس بــالرأي الأول أي الخفـض علــى بـدل الاشــتمال و أبعـد بقيــة      

لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب االله عز      :( رأي الأخير فقال    الآراء  و بخاصة ال    
:( و جل و لا في شيء من الكلام و إنما الجـوار غلـط و إنمـا وقـع فـي شـيء شـاذ وهـو قـولهم                    

هـذانِ جحـرا   : ،   و الدليل علـى الغلـط هـو قـول العـرب فـي التثنيـة             ) هذا جحر ضب خربٍ     
  .13)ضب خرِبان 
لقــد تنبــه الــدكتور عبــد الفتــاح الحمــوز  إلــى مــسألة الحمــل علــى الجــوار ،            و 

فتتبع قيودها في مؤلفات القدامى من نحويين و مفسرين و خلص إلى أن الحمل علـى الجـوار                
يكــون فــي الخفــض لا فــي الرفــع ،  ولا يــرد فــي خبــر المبتــدأ ،  و لا فــي البــدل ،  و لا فــي  

أن يعرب الخبر بالخفض على الجوار في كتـاب االله عـز و          ،  و هو بهذا لا يجيز        14المعطوف
  . جل 

   .) 21: الإنسان ( ﴾عالِيهم ثِياب سندسٍ خضر وإسِتبرق ﴿ :  و قوله تعالى -ب 
( ظرف بمعنى فوقهم علـى أنـه خبـر مقـدم ،  و                ) همـيـالِـع( جاء في روح المعاني أن      

اب15مبتدأ مؤخر ) ثِي.  
بالـضم علـى أسـاس أن الأول مبتـدأ و الثـاني خبـر،  قـال            ) ثِيـاب  همـي ــالِـع: (  قرىء   و

  : أبوجعفر 
،  حذفت الضمة لثقلها ،  و هذه قراءة بينة          ) همـيـالِـع( مبتدأ و خبره ،  و الأصل        ( 

  .16) ،  و هي قراءة أبي جعفر و نافع و يحي بن وثاب و الأعمش و حمزة 
    .) 5-4:البروج ( ﴾ارِ ذَاتِ الْوقُودِـنـال قُتلَِ أَصحاب الْأُخدودِ﴿ : ه تعالى  و قول-ج 
ذي النار لأن الأخدود هو الشق في  : بدل اشتمال من الأخدود و قيل التقدير      )ارِـنـال(
   .17الأرض

 قيـل علـى     ، و أجـاز النحويـون هـذا و         ) ارـن ــال(و قرأ أبو عبد الرحمن السلمي  بالرفع         
  .18)قتلتهم النار( معنى 

 دون -إن العدول عن المطابقة الإعرابية بين المبتدأ و الخبـر :        و خلاصة القول   
 في القـرآن الكـريم يـشكل واقعـا لغويـا ،  إلا أنـه لا يمكـن تعميمـه،             –الإخلال بالمعنى   

لقول بأنـه لا يجـوز أن   لأن نماذجه قليلة جدا و لعل هذا ما دفع ببعض نحاتنا القدامى إلى ا             
  .يعرب شيء على الجوار في كتاب االله عز و جل و لا في شيء من الكلام 

  ) .التذكير و التأنيث (  التطابق في الجنس –ثانيا 
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الجـــنس :التطـــابق بـــين المبتــدأ والخبـــر  فــي   النحـــاةُ ها اشـــترطَمــن الأمـــور التــي      
 و هذا ما عبـر   في التذكير والتأنيث   الخبر المبتدأ  يطابقيجب أن   ،  ف  ) التذكيروالتأنيث(

 شـيئا هـو   19 واعلم أن المبتـدأ لابـد لـه مـن أن يكـون المبنـي عليـه            : ( عنه سيبويه بقوله  
  . 20)هو

الاسم المجرد عن العوامل اللفظية ،  مخبـرا عنـه،  أو وصـفا رافعـا                :      و المبتدأ هو    
و ) 184:  البقـرة  ( ﴾  وأَنْ تصوموا خيـر لَكُـم    و ﴿) زيد قائم ( كـ : لمكْتفًى به ،  فالأول     

  : شرطه نفي أو استفهام ،  نحو : ، و الثاني)3:فاطر (  ﴾      هلْ منِ خالقٍِ غَير اللَّهِ﴿
و يتـضح مـن هـذا التعريـف أن المبتـدأ      . 21)ما مضروب العمرانِ   ( و   )أقائمِ الزيدان   ( 

  :في العربية نوعان 
  .دأ له خبر ،  و هو الغالب ،  و يكون اسما ظاهرا أو مصدرا مؤولا  مبت-  

     -    ، هدـسم غني عن الخبر و يسدوغالبـاً   و مبتدأ ليس له خبر ،  لكن له مرفوع  ي
  .مسبوقاً بنفي أو استفهام   ما يكون هذا المبتدأ

 ،  و هـو نوعـان   22)الفائـدة  المسند الذي تتم بـه مـع المبتـدأ     : (       و أما الخبر فهو     
  :أيضا

  .و تكون اسمية أو فعلية :  جملَةٌ  -
-    دفْرـصفُِونَ        ﴿: و يكـون مـشتقا نحـو قولـه تعـالى          :  و مـا تِبم لَـمأَع اللَّـهيوسـف  (  ﴾  و :

ــالى  )77 ــه تع ــدا نحــو قول ــأَرضِ  ﴿ :، أو جام ــسماواتِ والْ ــا رب ال نبــف(  ﴾ر ــر )14:الكه   و الخب
  .لمفرد هو مجال دراستي هذه ا

  :   المبتدأ الذي له خبر-أ 
 ،  و جـاء الخبـر مطابقـا    فـي القـرآن الكـريم بكثـرة     هذا النوع مـن المبتـدأ       ورد        

ــث    ــذكير و التأني ــي الت ــدأ ف ــة  للمبت ــات القرآني ــب الآي ــي أغل ــض   ف ــي بع ــة ،  إلا ف  الكريم
  . المواضع القليلة التي يبدو من ظاهرها عدم التطابق 

  : إذا كان الخبر مفردا مشتقا  – 1 
اسـم الفاعـل ،  واسـم المفعـول ،  وصـيغ      :   المشتقات فـي العربيـة سـبعة هـي       -        أ  

المبالغـــة ،  و الـــصفة المـــشبهة ،  و اســـما الزمـــان و المكـــان ،  واســـم الآلـــة ،  و اســـم        
  . 23التفضيل

 جـاء مطابقـا للمبتـدأ       -ع   الذي لا يخرج عن هذه الأنـوا       -      و الخبر المفرد المشتق     
 ( ﴾ واللَّــه محِــيطٌ باِلْكَــافرِِين﴿ : فــي التــذكير فــي آيــات كثيــرة ،  مــن ذلــك قولــه تعــالى

 ﴿ : ،  و قولـه تعـالى       )95ة  :البقـرة ( ﴾   باِلظَّـالمِِين   واللَّـه علِـيم      ﴿:  ،  و قوله تعـالى      )19:البقرة
 (  ﴾علَى مـا تـصفُِونَ    واللَّه الْمستعانُ﴿:   ،  و قوله تعالى)207: لبقرة ا (  ﴾واللَّه رؤوف باِلْعِبادِ  
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 ﴿ : ،  و قولــه تعــالى )34: آل عمــران(  ﴾ واللَّــه ســمِيع علِــيم﴿ : ،  و قولــه تعــالى)18: يوســف
لِيمح كُورش اللَّه17: التغابن ( ﴾و.  (  

تخبـر   ) شـكُور  ،  و سـمِيع  ،  و   الْمـستعانُ  ،  و      رؤوف  ،  و   علِيم ،  و      محِيطٌ : (فالأسماء  
  . كلها عن ذات الخالق سبحانه و تعالى و تطابقه في التذكير 

      كما جاء الخبر المفرد المـشتق مطابقـا للمبتـدأ فـي التأنيـث  فـي آيـات قليلـة ،                       
: البقـرة  (﴾ خاوِيـةٌ علَـى عروشِـها    أَو كَالَّـذِي مـر علَـى قَريـةٍ وهِـي     ﴿ :   من ذلك قوله تعالى  

   .)75: المائدة(﴾  وأُمه صِديقَةٌ كَانا يأْكُلانِ الطَّعام ﴿:  ،  و قوله تعالى )259
  .فالخبر في هاتين الآيتين طابق المبتدأ في التأنيث 

و لا       و سبب هذا التوافق التـام مـرده إلـى أن الخبـر هـو المبتـدأ عينـه فـي المعنـى           
 ،  و هــو الْمــستعانُ ،  و هــو ؤوفرهــو الــ  ،  وعلِــيم ،  و هــو المحِــيطُفــرق بينهمــا ، فــاالله هــو ال

   ...كُورش ،  و هو السمِيعال
  : العدول عن المطابقة 

       ورد الإخبار عن المبتدأ المذكر بالمؤنث في بعض آيـات الـذكر الحكـيم مـن          
   )14القيامة( ﴾ الْإنِسانُ علَى نفْسهِِ بصِيرةٌبلِ﴿ : قوله تعالى: ذلك

علـى  ) بـصِيرة (ذهب المفسرون مـذاهب شـتى فـي تأويـل هـذه المـسألة ،وحملـواالخبر                
  .24،  فالبصيرة بمعنى شاهد ،  وهو شهود الجوارح ،  وهذا تفسير ابن عباس)شاهد(معنى 

قــرآن الكــريم اســم     و مــن المــشتقات التــي جــاءت خبــرا بكثــرة فــي ال      –        ب 
  .التفضيل 

: الـصفةُ الدالـةُ علـى المـشاركةِ و الزيـادةِ نحـو              : ( يرى النحاة أن اسم التفضيل هو       
و أحــوالُ مطابقــة اســم التفــضيل للمبتــدأ ثلاثــة ،  فــإذا  . 25)أَفْــضل ،  و أَعلَــم ،   و أَكْثَــر  

ا لنكــرة أُفْــردِ و ذُكّْــر ،  و إذا أو مــضاف)  أَلْ( طــابق ،  و إذا كــان مجــردا مــن ) أَلْ( كـان بـــ  
   .26كان مضافا لمعرفة فالوجهان

  ) :أَلْ(  بـ  التفضيلاسم إذا كان  -الحالة الأولى  
 فـي  للمبتـدأ  ،  وجـب مطابقتـه    الخبـر  التفـضيل اسـم  علـى      إذا دخلت الألف واللام  

إذا ،  فيذَكَّر 27علية خرجه عن شبه الفيللام لألف و او في العدد ،  لأنَّ تعريفه با       الجنس
زيـد  : ( و ذلك نحـو قولـك  ثنى ويجمع المؤنث ،  وي   إذا أريد به   ثُنؤي المذكر ،  و      أريد به 

الأفـــضلُ ،  و الزيـــدانِ الأفَْـــضلانِ ،  و الزيـــدونَ الأفَْـــضلونَ ،  و هِنـــد الفُـــضلَى ،  و الهِنـــدانِ   
  28)ت أو الفُضلُ الفُضلَيانِ ،  و الهِندات الفُضلَيا
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 قولـه   قليلة جـدا مـن ذلـك       في القرآن الكريم     النوع من اسم التفضيل    هذا   و أمثلة 
ــالى ــؤمِنِين   ﴿  : تع م مــت نَ إِنْ كُنلَوــأَع ــتم الْ أَنــوا و نزحلا تــوا و هِنلا ت139: آل عمــران (   ﴾و(  ، 

  .في التذكير و العدد  ) نتمأَ َ(وافق المبتدأ   ) الْأَعلَونَ( فاسم التفضيل 
  :أو مضافا لنكرة  ) أَلْ(  مجردا من  التفضيلإذا  كان اسم  -الحالة الثانية  

ــاء ــم     إذا ج ــضيل مجــرداً   اس ــن  التف ــاء مــضافا لنكــرة   ) أَلْ( م وجــب لــه  ،  ،  أو ج
  :حكمان 

  . أن يكون مفردا مذكرا :  أحدهما 
  .29جارةً للمفضول) من ( أن يؤتى بعده بـ :  ثانيهما 

قولــه ) : أَلْ( مــن مجــرداً      فمــن الــشواهد القرآنيــة التــي جــاء فيهــا اســم التفــضيل   
ولا تنكِحـــوا الْمـــشرِكَاتِ حتـــى يـــؤمنِ ولَأَمـــةٌ مؤمِنـــةٌ خيـــر مِـــن مـــشرِكَةٍ ولَـــو ﴿  :تعـــالى

ــى    تح رِكِينــش ــوا الْم كِحنلا تو كُمــت بجأَع     ــو ــشرِكٍ ولَ م ــن ــر مِ يخ ِمنــؤ م ــد بلَعــوا و مِنؤي
  كُمبج221 :البقرة ( ﴾أَع  (        ا         ﴿  : ،  و قولـه تعـالىِتِهمادـهش مِـن ـقا أَحنتادهلَـش﴾)   المائـدة :

﴿ : و قوله تعـالى   ،  )109:يوسف ( ﴾ ولَدار الْآخرِةِ خير لِلَّذِين اتقَوا ﴿:  ،  و قوله تعالى )107
   )4: الضحى (  ﴾ولَلْآخرِةُ خير لَك منِ الْأُولَى

قولـه  :            و من الشواهد القرآنية التي جاء فيهـا اسـم التفـضيل مـضافا لنكـرة                   
 (  ﴾ فْـضِيلاً انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعـضٍ ولَلْـآخرِةُ أَكْبـر درجـاتٍ وأَكْبـر ت               ﴿ :تعالى

   .) 41:البقرة ) ( ولا تكُونوا أَولَ كَافرٍِ بهِِ ﴿: ،  وقوله تعالى)21: الإسراء
فــي هــذه الآيــات الكريمــة ،  أنــه لــزم  ) الخبــر (   و الملاحــظ علــى اســم التفــضيل  

التذكير سواء عاد على مذكر  أو عاد على مؤنـث ،  و هـذه الحالـة التـي يـلازم فيهـا اسـم                          
  .لتذكير و الإفراد لا تدخل في مجال المطابقة التفضيل ا

  : مضافا لمعرفة  التفضيلإذا  كان اسم  -الحالة الثالثة  
و ،  30 المطابقـة وعـدمها  : الوجهـان  التفضيل إلى معرفـة ،  جـاز فيـه    اسم   إذا أُضيف 

  .هذا ما نجده في القرآن الكريم 
آل ( ﴾   مكَـر اللَّـه واللَّـه خيـر الْمـاكرِِين         ومكَروا و ﴿  :   فَممِا جاء مطابقا قوله تعالى      

، و قولــه )  114 :المائــدة  ( ﴾وارزقْنــا وأَنــت خيــر الــرازِقِين﴿ :  ،  و قولــه تعــالى )54: عمــران
  و  ،) 87:الأعــراف  ( ﴾خيــر الْحــاكمِِين يحكُــم اللَّــه بيننــا وهــو فَاصــبرِوا حتــى﴿ : تعــالى 

، و قولــه )109: يـونس ) ( واصـبرِ حتـى يحكُـم اللَّــه وهـو خيـر الْحـاكمِِين      ﴿ : قولـه تعـالى   
   )59: يوسف (  ﴾أَلا ترونَ أَني أُوفِي الْكَيلَ وأَنا خير الْمنزلِِين﴿ : تعالى

ــات الكريمــة أن َّ    ــى هــذه الآي ــا يلاحــظ عل ــن       و م ــا ورد م ــر   الاســم م تفــضيل الخب
  .    المضاف إلى معرفة ،  هو خبر عن مفردٍ مذكرٍ
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 إِنَّ الَّـــذِين كَفَـــروا مِـــن أَهـــلِ الْكتِـــابِ  ﴿:    و ممِـــا جـــاء غيـــر مطـــابقٍ قولـــه تعـــالى  
  و قولـه   ،)6:البينـة ( ﴾ والْمشرِكِين فِـي نـارِ جهـنم خالِـدِين فِيهـا أُولَئِـك هـم شـر الْبرِيـةِ               

    ﴾إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئكِ هم خير الْبرِيةِ﴿ : تعالى 
   .)7: البينة( 
 ) أُولَئكِ: (مؤنث،والمبتدأ)خير الْبرِيةِ  ، و    شر الْبرِيةِ :(فالخبر في هاتين الآيتين         
  .مذكر 
  :دا   إذا كان الخبر مفردا جام– 2

  .31)ما لا يكون مأخوذا من الفعل : (           يعرف النحاة الاسم الجامد بأنه 
ــي          ــدأ ف ــا للمبت ــاء مطابق ــرآن الكــريم ،  و ج ــي الق ــر ف ــن الخب ــوع م ــذا الن    و ورد ه

  ﴾ذَلكِ الْكتِاب لا ريب فِيـهِ هـدى لِلْمتقِـين   ﴿ : التذكير و التأنيث ،  من ذلك قوله تعالى       
: المائــدة (﴾قَــالَ اللَّــه هــذَا يــوم ينفَــع الــصادِقِين صِــدقُهم  ﴿ :  ،  و قولــه تعــالى )2: بقــرةال(

  ﴾  الر تِلْك آيات الْكتِابِ الْحكِيمِ﴿ : ،و قوله تعالى)119
  و )19: الحـج ( ﴾  هـذَانِ خـصمانِ اختـصموا فِـي ربهِـم           ﴿  :  ،  و قوله تعالى       )1: يونس( 

   ﴾اللَّهِ محمد رسولُ﴿ : قوله تعالى
   .) 1: لإخلاصا ( ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿ :  ،  و قوله تعالى )29:الفتح(

  :العدول عن المطابقة في الجنس 
  ورد الإخبـار عــن المبتـدأ المــذكر بالمؤنـث فــي بعـض آيــات الـذكر الحكــيم مــن      

  :ذلك
    .)54 : المدثر ( ﴾ ذْكرِةٌه تــكَلَّا إنِ﴿ :  قوله تعالى -

   ) .تذْكرِةٌ( بالمؤنث  ) هــإنِ( الضمير في  : فقد خبر عن المبتدأ 
 ــإنِ( أراد الـسورة ، و مـن قـال          ) إنهـا   ( فمـن قـال   ... يعني القرآن   : (  قال الفراء    أراد  ) هـ

  .32)القرآن 
   . )98: الكهف ( ﴾ي قَالَ هذَا رحمةٌ منِ رب﴿ :   و قوله تعالى -  

  ) .رحمةٌ (مؤنثب،  ) هذَا ( فقد أخبر عن اسم الإشارة المذكر 
بمعنـى الإقـدار و التمكـين،  أي        ) رحمـةً   ( ذهب الزمخشري في هذه المسألة إلى أن        

  .33هذا الإقدار و التمكين من ربي 
 والخبـر   ورد في القرآن الكريم ما ظـاهره عـدم المطابقـة بـين المبتـدأ              إذن لقد         

 النحــاة و المفــسرين يتبــين لنــا أن  بــالرجوع إلــى تأويــل  لكــن و ، و التأنيــثفــي التــذكير 
  .الكريمة  مثل هذه الآيات المطابقة قد تمت في

  :  المبتدأ الذي له مرفوع  يسد مسد الخبر–ب 



 

 53 

     هــو كــل وصــف اعتمــد علــى اســتفهام ،  أو نفــي و رفــع فــاعلا ظــاهرا ،  أو ضــميرا  
: أَقَـائمِ الزيـدانِ ،  و مـا َقَـائمِ الزيـدانِ ،   فقـائم              : نفصلا ،  و تم بمرفوعـه  الكـلام نحـو             م

  .فاعل سد مسد الخبر  : مبتدأ ،  و الزيدان 
و مذهب البصريين إلا الأخفش ،  أن الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي                  

  .34)قَائمِ الزيدانِ ( اشتراط ذلك ،  فأجازوا أو استفهام ،  و ذهب الكوفيون إلى عدم 
إذن فالفريقان يتفقان في اسمية هذا التركيـب ،  و يختلفـان فـي اشـتراط الاعتمـاد              

  .على النفي أو الاستفهام 
    و مـــن النحـــاة المحـــدثين مـــن أقـــر هـــذا التركيـــب ،  و مـــنهم الـــدكتور فاضـــل   

 شيء بالجملة الفعليـة ،  فالوصـف واقـع موقـع          السامرائي الذي يرى أن هذا التركيب أشبه      
  . 35الفعل ،  فهو اسم من جهة اللفظ ،  و فعل من جهة المعنى

   و منهم من عارض البصريين و عـد هـذا التركيـب جملـة فعليـة لا اسـمية ،  مثـل                       
فعلية فـي اللفـظ و المعنـى ،  و         ) فاعل  ( الدكتور مهدي المخزومي الذي يعتقد أن صيغة          

  . 36نهها و حقيقتها لا تتغير حتى و إن وقعت في سياق النفي أو الاستفهامأن ك
أولهما أن البصريين و الكوفيين لم يختلفوا في كـون          : و هذا الرأي ضعيف لسببين      

هــذا التركيــب جملــة  اســمية ،  و ثانيهمــا أن التنــوين مــن علامــات الاســم لا مــن علامــات    
  ؟) قَائمِ : ( الأفعال ،  فكيف نبعد التنوين عن 

    و ذهب الدكتور عبد الـرحمن أيـوب إلـى أن مـا ذكـره النحـاة القـدامى مـن أمثلـة                     
  .37هي أمثلة مصنوعة جاؤوا بها من قبيل التمثيل لقاعدتهم ،  و لم يثبت نقلها عن العرب

أولهما أن العرب قد نطقـت بهـذا التركيـب و دليـل             : و هذا الرأي مردود أيضا لسببين       
  .38عرذلك قول الشا

ــا و       قَطَن ــن م شــي ع جِيــبــوا فَع نظْعــا إِنْ ي ــووا ظَعن ن ى أمــلْم س مــو ــاطنِ قَ                  أََقَ
  .ثانيهما أنه ورد في القرآن الكريم في مواضع قليلة كما سيأتي بيانه  

 يطــابق) الوصــف المعتمــد علــى اســتفهام ،  أو نفــي  (       و هــذا النــوع مــن المبتــدأ  
  :مرفوعه في التذكير و التأنيث من ذلك 

 ) أَراغِـب : (  ،  فــ  )46: مريم ( ﴾قَالَ أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم        ﴿  : قوله تعالى    -
ــى الهمــزة ،  و      ــالنكرة لاعتمادهــا عل ــداء ب ــدأ ،  و جــاز الابت ــت( مبت أَن (   دــس م فاعــل ســد

  . 39الخبر
 (  ﴾يستنبِئُونك أَحق هو قُلْ إِي وربي إنِه لَحق وما أَنـتم بمِعجِـزِين   َ و﴿  : و قوله تعالى   -
    .)53: يونس
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 )ــق ــدأ ،  و   )أَح ــر ،  و يجــوز أن يكــون    ) هــو( مبت ــدأ ،  و  ) هــو( خب  ) أَحــق( مبت
  .40الخبر

    ﴾ ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداًقُلْ إِنْ أَدرِي أَقَرِيب﴿ :  و قوله تعالى-
   .)25: الجن( 
و نلاحـظ أن الوصـف فـي هـذه          .فاعل سد مـسد الخبـر     )  ما  ( مبتدأ ،  و      ) أَقَرِيب: ( فـ  

  .الآيات الكريمة قد طابق مرفوعه في التذكير 
  ) :الإفراد و التثنية و الجمع (  التطابق في العدد –ثالثا 

   إذا تأملنا ما تناوله النحاة من صور التطابق بين المبتدأ و الخبر ،  نلحظ أنهم قد                
،  و هـذا مـا نجـده فـي         ) الإفراد و التثنية و الجمـع       (أقروا بوجوب التوافق بينهما في العدد       

  .القرآن الكريم،  فلقد جاء الخبر مطابقا للمبتدأ في مواضع كثيرة 
  : راد تذكيرا و تأنيثا  المطابقة في الإف–      أ 

المفـــرد هـــو مـــا دل علـــى واحـــد ،  أو واحـــدة ،  نكـــرة كـــان أو معرفـــة ،         
محمد : موصوفا كان أو صفة ، جامدا كان  أو مشتقا ،  للعاقل كان أو لغير العاقل ،  مثل             

  .41...،   فتى ،  ثور ،  قلم ،  سعاد ،  امرأة ، نعامة ،  ورقة ،  حامد 
ن الكريم ،  ورد المبتدأ و الخبر مفردين تذكيرا و تأنيثا بكثـرة ،  و         و في القرآ  

  :من الأمثلة على ذلك 
،  و قولــه )2: البقــرة (  ﴾ذَلِــك الْكتِـاب لا ريــب فِيــهِ هـدى لِلْمتقِــين  ﴿ : قولـه تعــالى  

ومـن أَحـسن دِينـاً    ﴿ : لى ،  و قولـه تعـا  ) 14:آل عمـران  (﴾ ذَلِـك متـاع الْحيـاةِ الـدنيا       ﴿:تعالى  
: الأعـراف (﴾ وأَنـا لَكُـم ناصِـح أَمِـين     ،  ﴿) 125: النـساء  ( ﴾وهـو محـسنِ    ممِن أَسلَم وجهه لِلَّـهِ      

68(                     
ففــي هــذه الآيــات الكريمــة  طــابق الخبــر المبتــدأ فــي الإفــراد و التــذكير ،  و مــن  

قَـد كَـانَ لَكُـم آيـةٌ فِـي فِئَتـينِ       ﴿ : نهما في الإفـراد تأنيثـا قولـه تعـالى         أمثلة المطابقة بي  
  . ﴾ 13: آل عمران  (﴾الْتقَتا فِئَةٌ تقَاتلُِ فِي سبِيلِ اللَّهِ وأُخرى كَافرِةٌ 

  :  المطابقة في التثنية تذكيرا و تأنيثا –   ب 
حروف و الحركات و المعنى ،  بسبب         المثنى اسم يدل على اثنين ،  متفقين في ال         

زيــادة فــي آخــره تغنــي عــن العــاطف و المعطــوف ،  و هــذه الزيــادة هــي الألــف و بعــدها نــون  
  .42مكسورة ،  أو الياء و قبلها فتحة و بعدها نون مكسورة

ــرآن          ــي الق ــر ف ــدأ و الخب ــين المبت ــذكيرا ب ــة ت ــي التثني ــة ف ــة المطابق ــن أمثل    و م
ــالى   ــه تع ــذَانِ  ﴿: الكــريم قول ــالُوا إِنْ ه ــن أَرضِــكُم     قَ ــاكُم مِ رِجخانِ أَنْ يــد ــساحرِانِ يرِي لَ

 ،  )19:الحج ( ﴾هذَانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهمِ     ﴿  : ،  و قوله تعالى       )63: طه ( ﴾بِسِحرِهمِا  
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و ممـا جـاء    .)32: القـصص  (  ﴾ملَـإهِِ   فَذَانكِ برهانانِ منِ ربك إلى فرِعونَ و﴿: و قوله تعالى    
  ﴾بلْ يداه مبسوطَتانِ﴿ : في التثنية تأنيثا قوله تعالى 

   .) 64: المائدة (
  :  المطابقة في الجمع تذكيرا و تأنيثا –  ج 

      الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين ،  يغني عن عطف المفردات المتماثلة في                
رجـال ،  و يكـون هـذا    : رجـل و رجـل و رجـل، نقـول     :  مـن أن نقـول       اللفظ و المعنى ، فبـدلا     

  .43الجمع إما جمعا سالما أو جمع تكسير
ــرآن          ــي الق ــر ف ــدأ و الخب ــين المبت ــذكيرا ب ــع ت ــي الجم ــة ف ــة المطابق ــن أمثل      و م

 (  ﴾ن مـصلِحونَ وإذَِا قِيـلَ لَهـم لا تفْـسِدوا فِـي الْـأَرضِ قَـالُوا إنِمـا نح ـ       ﴿ : الكريم قوله تعـالى    
  ،  )25:البقرة ( ﴾ولَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فِيها خالِدونَ﴿ :  ،  و قوله تعالى )11: البقرة

: آل عمـران  ( ﴾ولا تهِنوا ولا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مـؤمِنِين     ﴿  : و قوله تعالى    
  : ه تعالى  ،  و قول)139

   )34: النساء ( ﴾الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بمِا فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ ﴿ 
هـو الَّـذِي أَنـزلَ علَيـك الْكتِـاب مِنـه       ﴿ :      و مما جاء في الجمع تأنيثـا قولـه تعـالى        

 قَـالَ  ﴿ : ،  و قولـه تعـالى   )7:  آل عمـران   ( ﴾ خر متـشابِهات  آيات محكَمات هن أُم الْكتِابِ وأُ     
       لَكُمرأَطْه ناتِي هنلاءِ بؤمِ ها قَوإلَِّـا اللَّـائِي    ﴿ : ،  و قولـه تعـالى        )78: هـود  (﴾ي مهـاتهإِنْ أُم  

  مهنلَدو قوله تعالى   )2: المجادلة (  ﴾ و  ، :  ﴿متأَيقُلْ أَفَر     نِـيادونِ اللَّـهِ إِنْ أَرد ونَ مِـنعدا تم 
 38: الزمـر ( ﴾  أَو أَرادنِي بِرحمةٍ هلْ هن ممـسِكَات رحمتِـهِ           اللَّه بضِر هلْ هن كَاشفَِات ضرهِ       

(.   
ــر طــابق       ــات الكريمــة أن الخب ــى هــاتين المجمــوعتين مــن الآي ــا يلاحــظ عل       و م

ي الجمـع تـذكيرا  فـي المجموعـة الأولـى ،  كمـا طابقـه فـي الجمـع تأنيثـا فـي                          المبتدأ ف 
  .المجوعة الثانية 

  :العدول عن المطابقة في العدد 
  حافظ أسلوب القرآن الكريم على المطابقة في العدد بين المبتدأ و الخبـر إلا فـي             

ي العـدد بـين   بعض المواضع التي جاء ظاهرها عدم التطابق ،  و من صـور عـدم التطـابق ف ـ                
  :المبتدأ و الخبر في القرآن الكريم ما يلي 

  : المبتدأ مفرد مذكر والخبر جمع مؤنث -   أ
 هذَا بصائرِ منِ ربكُم وهدى ورحمةٌ لقَِومٍ يؤمِنـونَ ﴿ :            و من ذلك قوله تعالى    

 ) هـذَا ( إلـى أن اسـم الإشـارة      ذهب أصحاب التفـسير و أصـحاب المعـاني           . )203: الأعراف (﴾  
يعود على القرآن و الوعظ لأن ما فيه من معالم الدين و شعائر الشرائع بمنزلة البـصائر فـي               
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جمعا ليطـابق مـا تـضمنه المبتـدأ مـن تعـدد ،  و مـن هنـا          ) بصائرِ  ( ، و جاء الخبر     44القلوب
بــلْ هـو آيــات  ﴿ : الى و كـذلك قولــه تع ـ . فالمبتـدأ و الخبــر متطابقـان حمــلا علـى المعنــى    

 وا الْعِلْمأُوت ورِ الَّذِيندفِي ص اتني49: العنكبوت (﴾ب(.   
يعود على القـرآن ،  و دلـيلهم    ) هو( ذهب الفراء و الألوسي و النحاس  إلى أن الضمير         

ذا ،  و به ـ45 بـل آيـات القـرآن آيـات بينـات     : يريـد  ) بل هـي آيـات   ( في ذلك قراءة عبد االله      
  .تتم المطابقة بين المبتدأ و الخبر حملا على المعنى أيضا 

  : المبتدأ مفرد مذكر و الخبر جمع مذكر -  ب
   .)58: ص (   ﴾وآخر منِ شكْلهِِ أَزواج﴿ :         و من ذلك قوله تعالى 

 قرأهـا الحـسن و مجاهـد و الجحـدري و ابـن جبيـر،  و                 ) وآخـر : ( ذهب الألوسي إلى أن     
،  و بهـذا تـتم   46على الجمع أي مذوقات أو أنواع عذاب أخـر    ) وأُخر  :    ( عيسى،  و أبو عمرو    

  .المطابقة  بين المبتدأ و الخبر جمعا 
  : المبتدأ مفرد مؤنث و الخبر مثنى مذكر  -ج

ــالى     ــه تع ــك قول ــن ذل ــنِكُم إذَِ    ﴿ :          و م يةُ بادــه ــوا ش نآم ــذِين ــا الَّ هــا أَي ي رــض ا ح
 كُملٍ مِندا عانِ ذَوةِ اثْنصِيالْو حِين توالْم كُمد106: المائدة  (﴾أَح(.   

ــاء         ــوال العلم ــرة أق ــرآن الكــريم لكث ــي الق ــن أصــعب المــسائل ف إن هــذه المــسألة م
ــا ــالرفع   47فيه ــور ب ــا الجمه ــهادةُ( ،  و قرأه ــدأ ،  و    ) ش ــا مبت ــى أنه ــانِ( عل و خبرهــا ،   ) اثْن

الكلام على حذف مـضاف مـن الأول أي ذو شـهادة بيـنكم اثنـان ،  أو مـن الثـاني أي شـهادة                 
  .48بينكم شهادة اثنين ،  و بذلك يتطابق المبتدأ والخبر

  : المبتدأ مثنى مذكر و الخبر مفرد مذكر-د
    ﴾ينفَأْتِيا فرِعونَ فَقُولا إنِا رسولُ رب الْعالَمِ﴿ : و من ذلك قوله تعالى 

   .)16: الشعراء( 
   ) . رسولُ( وأخبر عنه بلفظ المفرد  ) اـإنِ( ثنى الضمير 

أنـه اكتفـى بأحـدهما إذ كانـا         :  منهـا   : فيه أوجه    ) رسول( يرى العكبري أن إفراد     
  .49على أمر واحد ،  أو أن موسى عليه السلام هو الأصل و هارون تبع فذكر الأصل

إنَّ كُلا مِنا ،  فصح إفـراد        :بمعنى   ) اـإنِ: ( ه المسألة إلى أن      و ذهب العكبري في هذ    
  .و بهذا تتم المطابقة بين المبتدأ و الخبر . 50الخبر

  : المبتدأ جمع مذكر و الخبر مفرد مذكر-هـ 
ربــوا يـا أَيهــا الَّـذِين آمنــوا إنِمـا الْمـشرِكُونَ نجــس فَـلا يقْ     ﴿ : و مـن ذلـك قولــه تعـالى    
   .)28:التوبة ( ﴾الْمسجِد الْحرام بعد عامِهمِ هذَا
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بالمصدر المفـرد للمبالغـة ،       ) المشركين  ( أخبر الخالق سبحانه و تعالى عن الجمع        
  .51المشركون ذوو نجس ،  و بهذا التقدير يطابق الخبر المبتدأ: و التقدير 
  : المبتدأ جمع مذكر و الخبر مفرد مؤنث  -و 

ــالى    ــه تع ــرفُهم    ﴿ :        و مــن ذلــك قول ــيهمِ طَ ــد إلَِ ترلا ي ِــهم ــي رؤوسِ ــين مقْنِعِ مهطِعِ
   .)43: إبراهيم(  ﴾وأَفْئِدتهم هواءٌ

لمـا  : كيـف أفـرد هـواء ،  و هـو خبـر لجمـع ؟ قيـل                 : فإن قيل   : (      يقول العكبري   
ما لا يجوز إفراد فارغة،  لأن تاء التأنيث فيها تدل  كان معنى هواء ها هنا فارغة أفرد،  ك        
  .52)على تأنيث الجمع الذي في     أفئدتهم 

  : المبتدأ جمع مؤنث و الخبر مفرد مؤنث -ز
هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكتِاب مِنه آيـات محكَمـات هـن أُم    ﴿ : و من ذلك قوله تعالى    

  .﴾ أي هن الأصل هن أُم الْكتِابِ ﴿  . )7:  انآل عمر(   ﴾الْكتِابِ 
و هو خبر عن جمع لأن المعنى أن جميع الآيات بمنزلة آية واحدة             ) أُم( أفرد الخبر   

  .،  فأفرد على المعنى 
  ) .التعريف و التنكير  (   التطابق في التعيين -رابعا 

 فـي  و،  )التـذكير و التأنيـث    (ساشترطَ النحاةُ التطابق بين المبتدأ والخبر فـي الجـن         
،  ولـم يـشترطوا التعريـف والتنكيـر،  إذ قـد يتفقـان،        ) الإفراد والتثنيـة والجمـع     ( العدد

  . وقد يختلفان 
    و الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ،  و الأصـل فـي الخبـر أن يكـون نكـرة،  و                      

تنزيله منزلة المخاطِبِ فـي  ذلك لأن الغرض من الإخبارات إفادة المخاطَبِ ما ليس عنده و          
  .53علم ذلك الخبر ،  و الإخبار عن النكرة لا فائدة فيه فإن أفاد جاز

   و إن اجتمعــت معرفــة و نكــرة ،  فحــق المعرفــة أن تكــون هــي المبتــدأ ،  و حــق     
  :النكرة أن تكون هي الخبر ،  يقول سيبويه 

  .54) هو أصل الكلامو أحسنه إذا اجتمع نكرة و معرفة أن يبتدئ بالأعرف ،و ( 
ــا          ــة أو نكــرة فيه ــب أن يكــون معرف ــدأ يج ــى أن المبت ــاة إل ــور النح ــب جمه      و ذه

،   55تخصيص ما ،  لأنه محكوم  عليـه،  و الحكـم علـى الـشيء لا يكـون إلا بعـد معرفـة        
فأما المبتدأ فـلا يكـون إلا معرفـة أو مـا قـارب المعرفـة       : ( وهذا ما ذهب إليه المبرد بقوله  

رجل قائم ،   أو رجل ظريف ، لم تفد السامع شـيئا ،     : كرات ،  ألا ترى أنك لو قلت         من الن 
  . 56)لأن هذا لا يستنكر أن يكون مثله كثيرا  

   و لم يشترط المتقدمون من النحاة لجـواز الابتـداء بـالنكرة إلا حـصول الفائـدة ،                  
 الابتــداء بــالنكرة و مــسوغات. 57فكــل نكــرة أفــادت إن ابتــدئ بهــا صــح أن تقــع مبتــدأ   
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كثيرة ،  أوصلها النحاة إلى أربعين ،  بل أكثر من ذلك ، و لا داعي إلى احتمال العناء في       
  .58سردها،  و لقد حاول عباس حسن تجميعها وتركيزها في أحد عشر موضعا

  :     و للمبتدأ و الخبر في التعريف و التنكير ثلاثة صور هي 
  :المبتدأ معرفة و الخبر نكرة  

      هذه الصورة الأولى هي الأصل ،  و أمثلتها في القرآن الكريم كثيرة جـدا،  مـن                 
  :ذلك 

  قَـــالَ ﴿:  ،  و قولـــه تعـــالى )14:البقـــرة (   ﴾ إنِمـــا نحـــن مـــستهزِئُونَ﴿ : قولـــه تعـــالى 
            ـريخ ـوـى باِلَّـذِي هنأَد ودلُِونَ الَّذِي هبتساطٌ   ﴿: قولـه تعـالى    ،  و   )61:البقـرة  (﴾أَتـذَا صِـره  

قِيمتس51: آل عمران  ( ﴾ م (  اءِ   ﴿: ،  و قوله تعالىـسلَـى النونَ عامالُ قَوجالر ﴾ )  34: النـساء( 
: ،  و قولـه تعـالى        ) 15: الحِجـر (                       ﴾   بلْ نحن قَوم مسحورونَ     ﴿: ،  و قوله تعالى      

 ﴿ ــص ــذَانِ خ ه   ــم ــي ربهِ ــصموا فِ تانِ اخــالى  )19:الحــج ( ﴾م ــه تع ــذَانكِ ﴿:              و قول   فَ
   . )32: القصص (﴾ وملئهبرهانانِ منِ ربك إلى فرِعونَ 

   في هذه الآيات الكريمة لم يتطابق الخبر مع المبتـدأ فـي التعريـف و التنكيـر،                  
  .و هذا هو الأصل 

  :مبتدأ معرفة و الخبر معرفة  ال-         ب
و قـد  : ( و هذه الصورة يطابق فيهـا الخبـر المبتـدأ فـي التعريـف ،  يقـول الزمخـشري         

زيد المنطلق ،  و االلهُ إلهنـاَ ،  و محمـد نـبـيــنا    : يقع المبتدأ و الخبر معرفتين معا كقولك        
  . 59)و أيهما قدمت  فهو المبتدأ ... 

 ،  و )5: البقـرة  (  ﴾ وأُولَئِـك هـم الْمفْلِحـونَ   ﴿ : رة قولـه تعـالى    و من أمثلة هذه الـصو     
 ،  و )45:آل عمـران  (﴾ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشركِ بِكَلمِةٍ مِنـه اسـمه الْمـسِيح             ﴿:  قوله تعالى   
تِلْـك الْجنـةُ الَّتِـي    ﴿ : لى  ،  و قولـه تعـا  )107: يونس(   ﴾ وهو الْغفُور الرحِيم  ﴿: قوله تعالى   

وأَنَّ عـذَابِي هـو الْعـذَاب     ﴿  :  ،  و قولـه تعـالى         )63: مـريم ( ﴾    تقِيـاً   نورثُِ منِ عِبادنِا مـن كَـانَ      
ر (  ﴾الْأَلِيم50: الحِج(.   

  :  المبتدأ نكرة و الخبر نكرة  -ج
لتعريـف و التنكيـر أن يكونـا           و الصورة الأخيرة من أحـوال المبتـدأ و الخبـر فـي ا             

 أَإلَِـه  ﴿: نكرتين ،  فلقد أجاز النحاة أن يكون المبتدأ نكرة إن كان عاما كقوله تعـالى     
 ﴿: ،  لوقوعه في سياق النفي و الاستفهام ،  أو خاصـا كقولـه تعـالى              )60: النمل ( ﴾مع اللَّهِ   

  .60 ،  لكونه موصوفا)221: البقرة ( ﴾ولَعبد مؤمنِ خير منِ مشرِكٍ 
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 ﴿ :      و أمثلة هذه الصورة في القرآن الكريم قليلة جدا ،  و من ذلك قولـه تعـالى               
قُـلْ قتِـالٌ فِيـهِ كَبِيـر وصـد عـن سـبِيلِ              ﴿  :  ، و قوله تعالى      )116: البقرة(  ﴾   كُلٌّ لَه قَانتِونَ  

  .)217: البقرة ( ﴾اللَّهِ 
  .الكريمتين طابق المبتدأ في التنكير فالخبر في هاتين الآيتين 

  :الهوامش 

إميل بديع يعقـوب ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، لبنـان         / د: شرح المفصل للزمخشري  ، ت       : ابن يعيش   ) 1(
  .1/73  م ، 2001 - هـ 1422 ، 1ط

 .على الخبر ) المبني عليه (يطلق سيبويه : المبني عليه ) 2(

الكتاب ، تحقيق عبد السلام محمـد هـارون ، دار  الكتـب    ): و بن عثمان بن قنبر أبو بشر عمر  ( سيبويه  ) 3(
   .1/23  م ، 1988 -هـ 1408 ، 3العلمية ، بيروت ، ط

أي من حيث كون لفظ الفضلة مفعولا به أو حالا أو تمييـزا إلـى آخـر  الفـضلات ، لا مـن      :  من حيث هو هو     )4(
  .حيث توقف المعنى  عليه 

شـرح الأشـموني علـى ألفيـة ابـن مالـك ،  الكتـب        ) : نور الـدين أبـو الحـسن علـي بـن محمـد            (الأشموني  ) 5(
  .2/169 العربية ، القاهرة ، 

  .126 / 2الكتاب  ،  : سيبويه ) 6( 

  .127 / 2المرجع السابق ،  )  7(

  .1/196شرح المفصل للزمخشري ، : ابن يعيش ) 8(

همع  الهوامع جمع الجوامع في علـم العربيـة  ، دار   ) : بن أبي بكر جلال الدين عبد الرحمن   ( السيوطي  ) 9(
  . 1/21المعرفة للنشر و التوزيع ،  بيروت ، لبنان ، 

  .1/67الكتاب ، : سيبويه ) 10(

طباعـــة و النـــشر و التوزيـــع ، التبيـــان فـــي إعـــراب القـــرآن ، دار الفكـــر لل ) : أبـــو البقـــاء ( العكبـــري ) 11(
  .       1/142  م ، 2005 -ـ  ه1425،لبنان ،بيروت

 أحمــد عــزوز ، عــالم الكتــب ،  محمــد الــسيد: إعــراب القــراءات الــشواذ ، ت ) : أبــو البقــاء ( العكبــري ) 12(
   .1/246م،1996 -هـ 1،1417لبنان،ط،بيروت

لم زهيـر غـازي  زاهـد ، عـا    / د: ، ت  إعراب القـرآن  ): جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل        أبو( ابن النحاس   ) 13(
  .164:   م ، ص 2005 -هـ 1426 ،  1الكتب ، بيروت ، لبنان ، ط

  ، 1 الجوار في القرآن الكريم، مكتبة الرشد،الرياض،طالحمل على:  عبدالفتاح الحموز)14(
    .33:   م ، ص 1985        

  ، محمد حسين العرب : روح المعاني ، قرأه و صححه :)شهاب الدين السيد محمود ( لوسي الأ) 15(
  .29/277       دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت، لبنان ، 

  .1040: إعراب القرآن  ، ص : ابن النحاس ) 16(

    .535: إملاء ما من به الرحمن  ، ص : العكبري ) 17(
  .1081: إعراب القرآن  ، ص : ابن النحاس ) 18(

 الخبر:  المبني عليه )19(

   .2/127اب  ، الكت: سيبويه ) 20(
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محمـد  يوسـف الـشيخ   : شـرح شـذور الـذهب  ، مراجعـة و تـصحيح       ) : جمال الـدين عبـد االله       (  ابن هشام    )21(
  .        236:  م ، ص 1998 - هـ 1419 -2طالفكر للطباعة و النشر و التوزيع،بيروت،لبنان،،دار البقاعي

  محمد محيي الدين : ل الصدى ، ت شرح قطر الندى و ب: )جمال الدين عبد االله:( ابن هشام)22(
    .280:   م ، ص 1963 - هـ 1383 ، 11       عبد الحميد ، مطبعة السعادة ،  مصر، ط

   75: ص م،1984  - هـ 1404 ، لبنان ، التطبيق الصرفي ، دار النهضة العربية ، بيروت:  عبده الراجحي )23(

أحمــد :  ، ت الجــامع لأحكــام القــرآن ) :  بــن فــرج أبــو عبــد االله بــن أحمــد بــن أبــي بكــر  (  القرطبــي )24(
   .19/99  م ، 1952 -هـ 1372 ، 2العليم البردوني ، دار الشعب ، القاهرة ، طعبد

   .280: شرح قطر الندى و بل الصدى ، ص :  ابن هشام )25(

   .540: شرح شذور الذهب ، ص :  ابن هشام  )26(

  موسى بناي  / د:  ، ت الإيضاح في شرح المفصل) : مرو أبو عمرو عثمان بن ع( ابن الحاجب ) 27(
    .656 / 1   م ، 1982 - هـ 1402         العليلي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 

  .281: شرح قطر الندى و بل الصدى ، ص : ابن هشام  )28(

   1422،  1نحو اللغة العربية ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ،ط: النادري  محمدأسعد)29(
   .       541: شرح شذور الذهب ، ص : ابن هشام   . 118:   م ،  ص 2002 -        هـ 

  .3/181، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:بن عقيلا. 541:شرح شذور الذهب، ص:  ابن هشام)30(

 ،لملايــينعلــم  لموســوعة النحــو و الــصرف و الإعــراب ، إميــل بــديع يعقــوب ، دار ال  :  إميــل بــديع يعقــوب )31(
   . 52:   م ، ص 1988 ، 1بيروت ، لبنان ، ط

  1983- ه ــ1403،       3 بيـروت،ط ،معـاني القرآن،عـالم الكتـب     ): أبو زكريا يحي بن زياد الفراء     ( الفراء   )32(
   .3/206م ، 

بـي ، بيـروت   عبد الرزاق المهدي ، دار إحيـاء التـراث العر  : الكشاف ، ت   ) : محمود بن عمر    (  الزمخشري   )33(
   .2/698  م ، 2001 ، 2، لبنان ، ط

شرح قطر الندى و بـل الـصدى   :  ابن هشام  . 1/189شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،     :  ابن عقيل    )34 (
  . 121: ، ص 

   .1/179 ، 1986، جامعة بغداد ، معاني النحو  :  فاضل السامرائي) 35(

  شورات المكتبة العصرية ، بيروت بي نقد و توجيه ، منفي النحو العر: مهدي المخزومي ) 36 (
  . 119:   م ، ص 1964 - هـ 1384 ، 1لبنان ، ط 

  .153: ، ص )ت.د( دراسات نقدية في النحو العربي، مؤسسة الصباح،الكويت، :  عبد الرحمن أيوب) 37(

  .238: شرح شذور الذهب ، ص :  ابن هشام )38(

  شرح ابن عقيل على  ألفية        : ابن عقيل  . 172: إعراب القرآن ، ص التبيان في : العكبري ) 39(
   .528: إعراب القرآن ، ص : ابن النحاس  . 1/198ابن مالك ، 

  .410: إعراب القرآن ، ص : ابن النحاس  . 285:إملاء ما من به الرحمن ، ص : العكبري ) 40(

   .23:   م ، ص 1955 ، 1ام ، القاهرة ، طالنحو العصري ، مركز الأهر: سليمان فياض ) 41(

  .71:شرح شذور الذهب ، ص : ابن هشام   . 1/118النحو الوافي ، : عباس حسن ) 42(
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